
             173       تاريخ الإرسال -15 04-2020      تاريخ القبول  12-06-2020    تاريخ النشر2020-11-30

 Aleph. Langues, médias et sociétés 		       	              Vol.7. (4) spécial-2020

ثقافة العنف الموجه ضد الطفل من خلال وسائل نقل الثقافة. الوسائط 

الالكترونية انموذجا

La culture de la violence dirigée contre 
l’enfant par le biais de la transmission de la 
culture. Les médias électroniques comme 

modèle
A culture of violence directed against a 

child through means of culture transmission. 
Electronic media as a model

بن زينة كريمة و سواكري الطاهر 

مخبر الجريمة و الانحراف بين الثقافة والتمثلات الاجتماعية  - جامعة البليدة2

مقدمة

تترســخ ثقافــة الطفــل خاصــة فــي عالمنــا الحالــي العالــم الافترا�ضــي والتكنولوجــي الــذي   
جعــل اليــوم العالــم قريــة صغيــرة، بمختلــف وســائله الاتصاليــة المتوفــرة والــذي أصبــح متاحــا 
للجميــع وبــكل ســهولة مــن خــال اقتنائــه والتعامــل بــه، فثقافــة اطفالنــا تتشــكل انطلاقــا مــن 
مجــال تطلعاتهــم فالدراســة الطفولــة والثقافــة الخاصــة بهــم ينبغــي علينــا أولا الوقــوف علــى 
أهــم الاســس والاســاليب التــي ينبغــي أن يســتقي منهــا الطفــل ثقافتــه فالاضافــة الــى الثقافــة 
التــي يســتمدها الطفــل مــن الاســرة والمؤسســات الأخــرى فطبيعــة البيئــة التــي ينتمــي اليهــا طفــل 
اليــوم مــن خــال محيطــه الــذي يحتــوي علــى وســائط متعــددة يســتعملها فــي حياتــه اليوميــة، 
فاصبحــت جــزء لا يتجــزأ مــن ثقافتــه تؤثــر فــي ســلوكاته وأفعالــه لان الطفــل بطبعــة يقلــد كل مــا 
حوله ويحاكي معظم الثقافات خاصة التي يكتسبها عن طريق مشاهدة فلم او فديو او لعب 
لعبة .فقد أصبح الطفل المستهلك الأول والمباشر لكل الثقافات الغربية والثقافات العنيفة 

المقدمــة اليــه.

 هذا ما ســنحاول عرضه من خلال توضيح أثر الوســائط الالكترونية وكيفية نقل ثقافة 
العنف من خلالها بين فئة الأطفال وتأثيرها السلبي عن طريق تقليد ومحاكاة هذه الثقافات 

المستهلكة .
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1. تحديد المفاهيم 

1.1. الثقافة 

 الثقافــة مــن المفاهيــم تــداولا وشــيوعا ومــن أكثرهــا تعقيــدا وغموضــا فالثقافــة فــي جوهرهــا 
فعل تاثير الانسان في الطبيعة وفي الانسان ذاته، وهذا يعني أن الانسان هو موضوع الثقافة 

وذاتها في أن واحد.) على أسعد وطفة،2005 : 164( 

يعرفها مالك بن نبي في كتابه مشــكلة الثقافة : » مجموعة من الصفات الخلقية والقيم 
الاجتماعيــة التــي تؤثــر فــي الفــرد منــذ ولادتــه لتصبــح لا شــعوريا تلــك العلاقــة التــي تربط ســلوكه 
باسلوب الحياة في الوسط الذي ولد فيه فهي الى هذا المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعة 

وشخصيته.«) محمد السويدي، 1991: 68( 

أمــا التعريــف الاشــمل للثقافــة : هــي طريقــة شــعب فــي الســلوك والحيــاة فطريقــة شــعب 
مافــي الحيــاة تجســد ثقافتــه وعلــى هــذا الاســاس يســتقيم تعريــف تايلــور : « للثقافــة بانهــا كل 
متكامــل مــن القيــم والمعاييــر والتصــورات والاتجاهــات وانمــاط الســلوك التــي يعتمدهــا شــعب 

مــا فــي الاســتجابة لشــروط وجــوده.) علــى أســعد وطفــة،  2005: 164(

2.1. الوسائط الالكترونية

اســتخدام جملــة مــن وســائل الاتصــال مثــل الصــوت والصــورة والحركــة، أو فیلــم فیدیــو، 
أو برنامــج كومبیوتــر بصــورة مندمجــة ومتكاملــة لزیــادة التفاعلیــة وتشــیر كلمــة الوســائط 
 . قد لا یكون 

ً
المتعددة إلي استخدام أكثر من وسیطین من الوسائط السمعیة والبصریة معا

مــن ضمنهــا اســتخدام الكومبیوتــر أو قــد یكــون باســتخدامه مــن خــال عــرض ودمــج النصــوص 
والرســومات والصــورة والصــوت بروابــط وأدوات تســمح للمســتخدم بالاســتقصاء والتفاعــل 

والاتصــال وغیرهــا .)خالــد محمــد فرجــون، 2004 : 121(

 يقصــد بهــا شــبكة الحواســيب والإنترنــت والقنــوات الفضائيــة والتلفــاز والهواتــف الخلويــة 
والصحــف الإلكترونيــة، والفيديــو، معنــاه كل وســائل الاتصــال الحديثــة والقديمــة وارتباطهــا 

بالشــبكة .

 يــرى عبــد الرحمــن عــزي أن هنــاك ارتبــاط بنيــوي بيــن الثقافــة ووســائل الاتصــال بحيــث 

يعتمــد هــذا الارتبــاط علــى حــدوث تطــور مثيــر فــي تكنولوجيــا الاتصــال وكل اكتشــاف فــي 
الاتصــالات يحــدث ثقافــة فاكتشــاف الكتابــة أوجــد لغــز الرمــوز واكتشــاف الطباعــة نقــل 
الثقافــة مــن الحالــة الشــفوية الــى المطبوعــة واكتشــاف اذاعــة والتلفــاز أدخــل ثقافــة ســمعية 
الثقافــة  بــروز  الــى  أدى  كالانترنيــت  المعلوماتيــة  والشــبكات  الحاســوب  واكتشــاف  بصريــة 
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التفاعليــة هــذا التجــاذب وان كان يمــس شــكل الثقافــة وليــس محتوهــا بالضــرورة فانــه يبــرر 
مــدى التفاعــل الجدلــي بيــن الثقافــة والاتصــال. )عبــد الرحمــن عــزي، 2003: 22( 

3.1. ثقافة الطفل

تشــير الــى أنــواع النشــاط التــي يبتكرهــا الطفــل مســتخدمي مــواد بيئتهــم وأســاليب تراثهــم 
الثقافــي للتعبيــر بحريــة عــن تجاربهــم الشــخصية فــي العالــم المحيــط بهــم ازاء الاحــداث التــي تقــع 
لهــم، وعــن تخيلاتهــم ورغباتهــم ومشــكلاتهم ومــا يمــرون مــن حلــول لهــا. فالالعــاب التي يقومون 
بهــا والأغانــي التــي يألفونهــا والرقصــات التــي يبتكروهنــا والقصــص التــي يتخيلونهــا والرســومات 
التي يصوروهنا والمسرحيات التي يبدعوهنا وغيرها من الأنشطة التي تشكل وعيهم وثقافتهم، 
لأنها تتضمن نظرتهم للحياة وأسلوبهم في مواجهة الأحداث كما تجسد المعاني التي لها قيمة 

بالنســبة لمرحلــة نموهــم.) فهمــي ســمية،1979 : 63 ( 

لم يُتفق على تعريف محدد لثقافة الطفل من حيث نوع المنتَج الثقافي وشكله ومضامينه 
ومصــادره، ولكننــا نســتطيع تمييــز وتحديــد بعــض أنــواع ومضاميــن ثقافــة الطفــل وأشــكالها 
حســب نــوع المنتــج الثقافــي - كالقصــة والشــعر والمســرحية والاغنيــة والســيناريو والرســم وغيــره 
مــن الطرائــف والحكــم والامثــال و» الفوازيــر « - ناهيــك عــن التقاليــد والعقائــد والســلوكيات 
الاجتماعيــة بشــكل عــام كل هــذه المــواد والمصــادر تشــكل منهــا ثقافيــا ومعرفيــا للطفل، وتتميــز 
مضامينهــا عــن مضاميــن مثيلاتهــا فــي ثقافــة الكبــار، اذ تحكــم مضاميــن ثقافــة الطفــل بشــكل 
عــام الانقرائيــة أو الاســتيعابية أو التوائمية والأخيــرة هــي الأقــرب للدقــة لانهــا تتوافــق مــع المبــدأ 
القائــل ان الطفــل إنســان يختلــف فــي خصوصيتــه التكوينيــة عــن الكبــار فــا يمكــن ان نعــد 
أي منتــج ثقافــي - ثقافــة طفــل - مــا لــم يقــع ضمــن مســاحة اســتيعاب الطفــل لــه أو ملائمتــه 
ــدم مــن اجلهــا هــذا 

ُ
تــب او ق

ُ
لخصوصيــة كينونتــه، وذلــك لكــي تتحقــق النتائــج والاهــداف التــي ك

المنتــج. )محيــي المســعودي، 2011 (

2. أهمية مرحلة الطفولة 

يحتــل الطفــل أهميــة بالغــة ومكانــة كبــرى فــي حيــاة كل المجتمعــات » فكلمــا تقــدم المجتمــع 
فــي مضمــار الحضــارة كلمــا زاد اهتمامــاه بأطفالــه وزادت أوجــه الرعايــة التــي يقدمهــا لهــم كلمــا 
تحسنت معاملة الإنسان بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة ولذلك تتخذ معدلات وفيات 
الأطفال مؤشرا لتحضر المجتمع من عدمه وتعتبر مرحلة الطفولة أهم مراحل حياة الإنسان 

وذلــك باعتبــار أن :) أميــرة منصــور يوســف علــي،  1993 : 110(
- -أطفــال اليــوم هــم رجــال الغــد وهــم الثــروة البشــرية المنــوط بهــا مســتقبلا فــي بنــاء 	

المجتمــع وتطويــره ولذلــك وجــب إعدادهــم ورعايتهــم والاهتمــام بهــم.
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- -أن طبيعــة الطفــل مرنــة قابلــة للتشــكيل بســهولة ومــن ثــم يمكــن غــرس القيــم 	
المرغــوب فيهــا وتشــجيع الســلوكات الســوية وتعويــد الطفــل علــى الانضبــاط وهــذا مــا 

يجعلــه مســتقبلا مواطنــا صالحــا ونافعــا لنفســه ومجتمعــه.
- يتشرب الطفل وبسهولة المبادئ والأخلاق مما يجعل لديه من المسلمات ما يساعد 	

فــي إعطائــه الحصانــة القويــة ضــد المؤشــرات الخارجيــة وتتحــول لديــه عنــد الكبــر إلــى 
أصول وقواعد مبررة.

- إن معالم الشخصية تتضح وتتحدد خلال هذه المرحلة وخاصة السنوات الخمس 	
الأولــى كمــا أن أســاس الصحــة النفســية يتــم غرســه فــي أثنــاء تلــك المرحلــة مــن خــال 
عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة الســوية الــذي تتشــارك فيهــا كل مــن الأســرة والمدرســة 

ووســائل الإعلام والمجتمع بأكمله.

فالطفولــة اليــوم تعتبــر اســتثمار حقيقــي ومهــم داخــل كل مجتمــع، والعمــل علــى ضمــان 
حياة أفضل وأسعد لهم، فالاهتمام بالأطفال هو أساس قيام المجتمعات لأنهم إرث حقيقي 
لأي مجتمــع فاليــوم يتطلــب مــن الوالديــن جهــد كبيــر علــى جميــع الأصعــدة الماديــة والعاطفيــة 

والحضــور الدائــم والتفــرغ لتربيتهــم وتوفيــر مطالبهــم عبــر مراحــل نموهــم.

لهذا نجد اليوم يتجه الباحثون في دراسة الطفولة اتجاهات متعددة تبعا الاطار المرجعي 
ويمكــن القــول عــن تلــك الدراســات انهــا ذات جانبيــن اولهمــا نف�ســي يتعلــق بالاطفــال انفســهم 
والثانــي يتعلــق بالمجتمــع ومنظماتــه ووكالاتــه المختلفــة كالاســرة والمدرســة ووســائل الاعــام 
والثقافــة لــذا فــان تلــك الدراســات تحــاول التعــرف علــى اســس نمــو الاطفــال واســاليب المجتمــع 
فــي انمــاء الطــرق التــي يتبعهــا فــي تثقيفهــم ومضاميــن التثقــف وانمــاط العلــم الاجتماعــي الاخــرى 
مــع الاطفــال، تعتبــر دراســة الطفولــة جــزءا مــن الاهتمــام بالواقــع والمســتقبل معــا حيــث يشــكل 
الاطفال شريحة واسعة في المجتمع كما يشكلون الجيل التالي لذا فان ما يبذل من جهود من 
اجلهــم يؤلــف مطلبــا مــن مطالــب التغييــر الاجتماعــي المخطــط الــذي تعتبــر التنمية لدى صوره.

)هــادئ عمــان الهيتــي، 1978: 16-17( 

3. تنشئة ثقافة الطفل ووسائل نقل ثقافته 

ان ثقافــة الطفــل هــي أســاس ثقافــة المســتقبل وتربيــة الاطفــل صناعــة للمســتقبل   
فالاهتمام بثقافة الطفل اهتمام بالمستقبل ورسم لملامحه وان البحث في ثقافة الطفل هو 
بحث في الخيارات الايدولوجية الكبرى وللثقافة دور كبير في نمو تنشئة الاطفال من النواحي.  

) ســالمة علــى عبــود،   2009 : 19  (

عقليا وذلك من خلال ما يستمده الطفل من البيئة الثقافية. 
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- عاطفيا وانفعاليا وذلك من خلال تنمية استجاباتهم للمؤشرات واكتسابهم الميول 	
والطرق ووسائل التعيير عن انفعلاتهم. 

- اجتماعيا ويحدث ذلك نتيجة تفاعله وعلاقاته مع الاخرين. 	
- حركيــا ويأتــي ذلــك مــن خــال تنظيــم حركاتــه وتوجيهاتــه ومهاراتــه ونشــاطاته لذلــك 	

فان البيئة الثقافية تلعب دورا كبيرا في تحديد نوع وطبيعة الطفولة ومواصفاتها 
ولــكل فــرد هــو نتــاج البيئــة الثقافيــة التــى تكــون شــخصيته بتفاصيلهــا الكبيــرة 

والصغيــرة. 

حيــاة طفــل اليــوم قــد تغيــر وتغيــرت معــه كل اوجــه الحيــاة ومــع هــذا التطــور فقــد تغيــرت 
العــادات والاســاليب المعيشــية للطفــل فالطفــل الحالــي ليــس هــو ذلــك الطفــل الــذي كان فــي 
الما�ضــي يلتــف حــول الجــدة لتحكــي لــه حكايــة وتــروي لــه بعــض الاســاطير الشــعبية كــي ينــام 
بعدهــا، فــالان اصبــح الطفــل مشــدودا الــى التلفــاز مــع الرســوم الكارتونيــة والعــاب الفيديــو 
والالعاب التفاعلية على شــبكة الانترنيت، فقد أصبحت اليوم تحتل الوســائط الالكترونية 
مكانــة كبيــرة فــي حيــاة الطفــل لا ســيّما بعــد أن أصبحــت جــزءا رئيســيا مــن حياتــه اليوميــة، فلــم 
يعــد الطفــل المعاصــر يســتطيع الحيــاة دون أن يتعامــل مــع هــذه الوســائط الاتصاليــة، التــي 

تحيــط بــه وتفــرض نفســها عليــه بصــورة أو بأخــرى. 

فالوســـــائط الإلكترونيـــــة تلعــب دورا كبيـــــرا فـــــي تشــكيل ثقافــة الطفــل، خاصــة وأنهـــا 
احتلـت مكانـة مهمـة بـين الوسـائط الثقافيـة – إن لـم تكـن الأولـى – مـن بـين وسـائط تثقيـف 
الطفـــل. وقــــد فتحـــت الوســــائط الالكترونيـــة مجــــالا واســـعا للطفـــل لتنميـــة ثقافتـــه الدينيـــة 
والعلميـة والمعرفيـة مــن خــلال عديــد المواقــع التـــي تعــرض كمــا هــائل من المعلومـات والمعـارف 
والدراسـات، ممـا يحـدث نمـوا ثقافيـا فـي كـل هـذه الجوانـب. وفـي المقابـل فـإن سـوء اسـتخدام 
الأطفـــال لهـــذه الوســـائط قـــد يتســـبب فـــي بعـــض الانحرافـــات الســـلوكية أو الأخلاقيــــة. أمــــا 
بالنســـبة للجانــــب الاجتمــــاعي فــإن الوســـائط الإلكترونيـــة، بإمكانهـــا أن تـــوفر للطفـــل فرصـــا 
للتواصــل والتعــرف علــى أصــدقاء مــن مختلــف الثقافــات، كمـا يمكــن أن تفـتح مجالا للحــوار 
الأســـري بـــين الطفــــل والوالـــدين لـــو أحســـن الوالـــدان اســـتغلالها بمشـــاركة الطفـــل فـــي اللعـــب 
والتصـــفح، وإمـــا أن تكـــون العزلـــة الاجتماعيـــة هـــي الخيـــار البـــديل لإهمـــال الوالـــدين مشـــاركة 
الطفـل لأنشـطته عبر الشبكة العنكبوتية. أمـا فيمـا يتعلـق بالجانـب التعليمـي فإن الوسائط 
الإلكترونيـــة تعـــد وســـيلة تعليميـــة تـــوفر النتـــاج العقلــي للإنســـانية وتضـــعه بـــين يـــد الطفـــل، 

فقـــد تـــوفر شـــبكة

المعلومـــات الكتـــب والقـــواميس والقصـــص والمعـــاجم اللغويـــة ويســتطيع المتعلــم البحــث 
عـــن المعلومـــة بأســـرع وقـــت وأقـــل جهــد.) الهــادي المسيلينــــي، 115 :2017( 
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 يتــم تمريــر الثقافــة الالكترونيــة الموجهــة للطفــل عبــر عــدة وســائط مــن الرســوم المتحركــة 
وافلام الكرتون والحاسوب والعاب الفيديو وغير ذلك من الوسائل الجاذبة وطبعا تؤثر افلام 
الكارتــون والرســوم المتحركــة المســتوردة والمدبلجــة وغيرهــا فــي وجــدان الطفــل بحيــث يتماهــى 
الطفــل مــع النمــاذج التــى تقــدم لــه ان التعــرض المصــور المتحركــة المرفقــة بالصــوت فــي مراحــل 
مبكــرة مــن حيــاة الطفــل يتلائــم مــع خصوصيتــه المرحلــة الحســية التــي يمــر منهــا الاطفــال فبعــد 
الاســتجابة الايجابيــة يقــوم الطفــل بتخزيــن تلــك الصــور لتصبــح جــزء مــن رصيــده الوجدانــي 
والتربوي يشاهد الطفل البرامج وافلام الكارتون وهو في مرحلة تلقي كل ما يرسل له فتنساب 

لديــه القيــم والاتجاهــات الــى الله وعــي مــن تقويــم او غربلــة. )عبــد الله الخيــاري2012 : 32 ( 

 ومــن أجــل فهــم طبيعــة نقــل الثقافــة عنــد الطفــل لابــد مــن معرفــة ودراســة أبعــاد هــذا 

التواصــل وكيــف يتــم والتأثيــرات التــي تصاحــب هــذا الاتصــال بيــن الطفــل والوســيلة ســنعرض 
عد هذه الوسائط باشكالها هي الناقل 

ُ
أهمية هذه الوسائط الالكترونية في ثقافة الطفل . وت

الاكبــر لثقافــة الطفــل بمختلــف أنواعهــا وعلــى مســتوى العالــم أجمــع ومــن أهــم هــذه الوســائط 
الالكترونيــة مايلــي : 

	1 الإنترنــت : هــي شــبكة عملاقــة مــن الحواســيب المتشــابكة، التــي يســتطيع أي كان .
وصــل حاســوبه بهــا، مــن مؤسســات حكوميــة أو تعليميــة أو وكالات أو صناعــة أو 
أفــراد، وتمكــن المشــترك مــن الاســتفادة مــن المعلومــات التــي يعرضهــا المشــتركون فــي 
هذه الشبكة.) غليون برهان وأمين سمير 2002( یختیل الأطافل اتنلارنت ةكبشك 
ةمخض ویغر انتمهةی وةبتكمك اتفرةیض یغر حمدودة والواعق أن داراست اختسدام 
اتنلارنت من بقل الأطافل یشتر يف الاغلب إىل أرعب امست أةیساس ختسلالدام، 
واممراست ةیفاقث  اتنرنت،  تیم إهتماق بعر ااصتلال عن طــریق  رابط ايعامتج 
كاملوىقیس وأاعلب ایفلدیو، واقلاعت اةیعامتج كاابملدلات اةیصخشل اةفثكمل، 
)بعد  ةقلاع جدیدة عملابرةف بعر اةشاشل.  أهةیم ااكبشلت اةیعامتجلا وأیخار، 

الوهاب بونخوةف،  2007 :14 ( 

	2 العــاب الالكترونيــة : هــي الألعــاب التــي تمــارس علــى الأجهــزة الالكترونيــة، كجهــاز .
الحاســوب وجهــاز البــاي ستايشــن، الهاتــف النقــال، التلفــاز وغيــر ذلــك والتــي تهــدف 
الــى تحقيــق المتعــة والتســلية مــن خــال النشــاط التفاعلــي بيــن المســتخدم واللعبــة 
06( ويمكــن تعريفهــا أنهــا الألعــاب المثبتــة فــي    :2019 )ياســر ابراهيــم الخضيــري،  
الأجهــزة والبرامــج الألكترونيــة المعروفــة والمتداولــة بيــن الأطفــال مــن هــذه الأجهــزة 

الكمبيوتــر وجهــز بلايستايشــن وجهــاز الهاتــف النقــال وغيــر ذلــك .
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	3 الجيــل الثالــث فــي مراحــل تطــور التلفزيــون بعــد .  Tv  Dijital: التلفزيــون الرقمــي
التلفزيــون الرقمــي اذ هــو نظــام اتصــال للبــث واســتقبال الفيديــو والصــوت بواســطة 
الاشــارات الرقميــة ولديــه مزايــا عديــدة مقارنــة بالتلفزيــون التقليــدي مثــ ا: يمكــن 
عبــاس  تحويلــه الــى كمبيوتــر والتواصــل بالشــبكة الــى غيــر ذلــك مــن الخدمــات.) 

 )245  :2008 مصطفــى صــادق، 

	4 أو الهاتــف الخلــوي هــو . أو الهاتــف المحمــول،  النقــال،   
ُ

الهاتــف الهاتــف النقــال : 
وســيلة اتصــال لاســلكية، تعمــل بواســطة شــبكة مــن الأبــراج الخاصــة الموزعــة فــي 
مناطــق عديــدة؛ لتوفيــر أكبــر مســاحة ممكنــة مــن البــث، وتمكيــن مســتخدميها مــن 
. وقد شهد 

ً
إجراء المكالمات واستقبالها، وإرسال الرسائل النصية واستقبالها أيضا

 
ً
 ثقيــا

ً
الهاتــف النقــال تطــورات عديــدة فــي الســنوات الأخيــرة، فبعــد أن كان جهــازا

كبيــر الحجــم لا يمكــن حملــه فــي الجيــب، ولا يتعــدى اســتخدامه إجــراء المكالمــات 
د بالعديــد مــن  كمــا زُوِّ  ،

ً
وأصغــر حجمــا  

ً
أصبــح أخــف وزنــا الهاتفيــة واســتقبالها، 

)techopedia.www(.والكاميــرات والألعــاب،  الويــب،  متصفحــات  مثــل :  المميــزات، 

4. أثر وسائط الالكترونية في تشكيل ثقافة الطفل ) ثقافة العنف ( 

 من الطبيعي أن ينشــا لدى الطفل خاصة المســلم دوافع نفســية متناقضة بين ما يتلقاه 

عبــر الثقافــة الالكترونيــة الرائجــة وبيــن مــا يعيشــه فــي واقعــه اليومــي فــي البيــت وفــي المحيــط 
الاجتماعي مما يؤدي الى شعوره بحاله نفسية تتجاذبه فيها قيم متنافرة وهو الامر الذي يخل 
مبدا التناغم والانسجام الذي يقرض في ما يقدم للطفل في مضامين مواد التسلية والتعليم 
والتثقيــف ان هنــاك ســيرة منهجيــة لمباشــرة عمليــة غــرس ثقافــي فــي عقــول اطفالنــا يتوقــع لهــا 
ان نعطــي ثمارهــا لاحقــا فــي مرحلــة الشــباب والكهولــة فبقــدر مــا يجــري التعليــم النظامــي علــى 
ترســيخ القيــم الاصيلــة والخصوصيــة الذاتيــة بقــدر مــا تســعى الثقافــة الالكترونيــة المتداولــة 
الى زحزحة من خلال مضامين القيم الاستهلاكية التى تمررها الثقافة الاكترونية اما بشكل 

فهــي او مباشــر. )عبــد الله الخيــاري، 2013:  32( 

وهــذا مايســمى بالشــرخ الثقافــي الــذي يحصــل بيــن الطفــل العربــي مســتخدم معطيــات 
المعلوماتيــة وباقــي شــرائح المجتمــع، فالتجــارب المتراكمــة التــي كانــت تنقــل الــى الطفــل مــن خــال 
محيــط عائلتــه بشــكل خــاص، والمدرســة بشــكل عــام والتــي تشــكل أساســيات منظومــة القيــم 
المعتمــدة فــي المجتمــع العربــي، هــذه التجــارب ســيجد الطفــل نفســه بغيــر حاجــة ماســة اليهــا، 
بســبب ارتباطــه بمنظومــات قيــم جديــدة توفرهــا لــه مجمــل الاســتخدامات والاتصــالات التــي 
يجربهــا باســتخدام الحاســبة وشــبكة الانترنــت ســواء اكانــت هــذه الاتصــالات مباشــرة أم عــن 
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طريق البرمجيات المتداولة في الوطن العربي والمصنع معظمها في العالم الغربي.) أحمد عبد 
الحليــم وأخــرون، 2011: 302(

فكل ما يستهلك من خلال هذه الوسائط غربية ليست لها صلة بواقع طفلنا ولا بتاريخه 
ولا ثقافته والملاحظ أنه ليس كل ما يعرض على الشبكة العنكبوتية من افلام وألعاب وغيرها 
فــي صالــح الطفــل وثقافتــه لانــه فــي الكثيــر مــن الاحيــان يتنافــى والتركيبــة النفســية والاجتماعيــة 

والثقافية للطفل المستهدف بالرسالة .

فمــن وجــوه الشــرخ الثقافــي مــا يدفــع بالطفــل العربــي الــى حــال مــن الاغتــراب، حلــق هــوة بيــن 
المــرء وواقعــه، حيــن تغلفــت الــذات بمشــاعر الغربــة ووحشــة والانخــاع والانســاخ واللاانتمــاء 
بعــد ذلــك، وســتتعاظم خطــورة التغريــب مــع الأطفــال العــرب بســبب غيــاب وضعــف وجبــة 
الثقافــة القوميــة المقدمــة اليهــم عــن طريــق الوســائل المتعــددة التــي يســتخدمها مروجــو عصــر 
المعلوماتيــة والتــي تلقــى قبــولا أفضــل عنــد الطفــل بســبب اعتمادهــا علــى الصــورة الشــيقة 

والحركــة الســريعة.) أحمــد عبــد الحليــم واخــرون، 2011: 203 (

أثبــت العديــد مــن الدراســات ان الوســائط الالكترونيــة تولــد نزعــة العنــف والعــداوة فــي 
نفــوس الاطفــال عــن طريــق المشــاهدة واللعــب ذلــك مــن خــال وجــود علاقــة بيــن الســلوك 
العنيف للطفل الووسائط الالكترونية فسلوك العنف عادة عند الطفل يحدث من خلال 
التقليــد ســواء فــي الوســط الــذي يعيــش فيــه أو عــن طريــق الوســائل ووســائط التــي يتعامــل بهــا 

الطفــل وهــذا مــن أجــل اشــباع رغبــات بمحــاكاة مــا شــاهده علــى أرض الواقــع. 

فالمعــروف أن الطفــل فــي مرحلــة الطفولــة يســتمد ثقافتــه مــن خــال العديــد مــن النمــاذج 
التــي يقلدهــا فالمصــدر الاول للتقليــد مــن طــرف الطفــل هــو أســرته أمــا فــي وقتنــا الحالــي ونظــرا 
لاســعمال الكبيــر للتكنولوجيــا ومختلــف الوســائط المرتبطــة بهــا، أصبحــت جــزء لا يتجــزأ مــن 
ثقافتنا أصبحت الوسائط الالكترونية من أهم المصادر التي يستقي منها الطفل ثقافته من 
خــال افــام الكرتــون او لعبــة فيديــو وفلــم فــي تلفزيــون أو فــي الأنترنــت .وهــذا مســنحاول عرضــم 

مــن خــال بعــض الدراســات فــي هــذا الصــدد :

بينــت الدراســات أن نســبة لا يســتهان بهــا مــن الاطفــال فــي مســتوى الابتدائــي يقضــون فــي 
مشــاهدة الفضائيــات أو ممارســة العــاب الفيديــو أو الانترنــات أكثــر ممــا يقضــون فــي حجــرات 
الدراســة وتؤثــر هــذه الظاهــرة لتحــولات عميقــة واكبــت زحــف العولمــة ولحقــت مجــالا كان الــى 
وقت قريب يعتبر عالم براءة الاطفال وهو عالم يمتاز بالنمو الثقافي الطبيعي للطفل في وسط 
عائلي ومدر�ســي بعيدا عن المؤشــرات الخارجية بما تحمله من تســلية تبطن العنف والصراع 
والتخويــف وتســاعد علــى العزلــة، ان زحــف العولمــة علــى شــريحة الأطفــال ســاهم فــي زعزعــة 
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تلك البراءة وفي تشويه هوية الطفل من خلخلة نسق القيم لديه .) عبد الله الخياري، 2013 
 ).31  :

الألعـــاب الإلكترونيـــة تفــرز الكثيــر مــن مـــن معطيـــات ســلبية ونتـــائج خطيـــرة تعمـــل علـــى 
إشـــاعة لثقافـــة الســـلبية المتمثلـــــة بـــــــ ثقافــــــة العنــــــف التـــــي تحملهـــــا فــــــي أشـــــكالها ومضـــامينها 
ومـــا تضـــخه مـــن نزعـــات عدوانيـــة عديـــدة تهـــدد الثقافــــة الإيجابيــــة وتعمــــل علــــى تقــــويض 
قيمهــــا وقــــدراتها ومؤثراتهـــــا فـــــي كيـــــان الطفـــــل وســـــلوكه لتحـــــل محلهـــــا ثقافــــــة العنــــــف ونزعتهـــــا 
الســــــاعية إلــــــى تكـــــريس قيمهــــــا ووجودهــا فــي ســلوك الطفــل وثقافتـــه خاصـــة بعـــد ان أصـــبح 
العنــــف ظـــاهرة بـــارزة فـــي مجمــــل الألعـــاب الإلكترونيــــة عبـــر الكومبيــــــوتر والأنترنـــــــات وألعـــــــاب 

الفيديــو. )الهــادي المسيلينــــي، 2017 :  115(

ومــــن بـــــين أهـــــم الألعـــــاب الإلكترونيـــــة الموجــودة علــى مســتوي الأنترنــات ويمكــن تحميلهــا 
بــكل بســاطة وأيضــا يمكــن لعبهــا فــي فديــو أو عــن طريــق الحاســوب وحتــى عــن طريــق الهاتــف 
لعبــة تقريبــا يعرفهــا ويفضلهــا الأطفــال لعبـــة «الســـرقة الكبيـــرة للســـيارات» والتـــي تختصـــــر 
بتســـمية «جـــي تـــي أ »، والتـــي تصـــنف ضمن ألعاب المغامرات تحديدا وتمارس بشكل فردي، 
فهـــي واحدة من سلســـلة ألعـــاب الســـرقة الكبـــرى للســـيارات.وألعاب أخرى عديدة كانـــت هذه 
الألعاب مصـــــدر الكثيـــــر مــــن النقاشـــــات الإنتقــــادات بســـــبب العنــــف والجــــنس الحاضــــرين فــــي 

اللعبــــة.
- وأكثــر الدراســات والابحــاث ركــزت علــى مفاســد الالعــاب الالكترونيــة دون فوائدهــا 	

نظــرا لكثرتهــا وخطورتهــا ويمكــن اجمــال أبــرز هــذه المفاســد فمايلــي : 
- توليــد نزعــة العنــف والعــدوان فــي نفــوس الصغــار والمراهقيــن المدمنيــن علــى العــاب 	

العنــف والقتــال وتكثــر لديهــم الافــكار العدوانيــة. 
- تعزيز التفكير الخيالي وانفصال عقلية اللاعب عن الواقع الذي يعيش فيه. 	
- الاصابــة بالعديــد مــن الاضــرار الصحيــة كضعــف البصــر واصابــة العيــن بالجفــاف 	

وزيــادة الشــحنات الكهربائيــة 
- تشــمل بعض المفاســد والمخالفات الاخلاقية التى تكســب اللاعب ســلوكيات ســيئة 	

كالســب والشــتم والعداوة والدعوة الى الفاحشــة والرذيلة .) ياســر ابراهيم،  2019 
 )09 :

 يمكن للتلفزيون أن يولد تأثيرات إيجابية وسلبية على حد سواء، وقد 
نظرت العديد من الدراسات في تأثير التلفزيون على المجتمع، وخاصة على 
 بالــغ الأهميــة 

ً
الأطفــال والمراهقيــن، يعــد مســتوى نمــو الطفــل الفــردي عامــا

فــي تحديــد مــا إذا كان للوســيط آثــار إيجابيــة أو ســلبية ليســت كل البرامــج 
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التلفزيونية سيئة، لكن البيانات التي تظهر الآثار السلبية للتعرض للعنف 
والجنــس غيــر اللائــق واللغــة المســيئة مقنعــة، حجــم العنــف فــي التلفزيــون 
آخذ في الارتفاع يرى الطفل العادي 12000 من أعمال العنف على شاشة 
التلفزيــون ســنويًا، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن صــور القتــل والاغتصــاب. تؤكــد 
أكثــر مــن 1000 دراســة أن التعــرض لجرعــات كبيــرة مــن العنــف التليفزيونــي 
 (Media Awareness.يزيــد مــن الســلوك العدوانــي خاصــة عنــد الأولاد

Network)

ان التلفزيــون والانترنــات اليــوم بــدل أن يســهم فــي زيــادة ثقافــة معلومــات الأطفــال فانهــم 
يقومان بعكس ذلك فهما يعملان على التقليل من إقبالهم على تنمية عادة القراءة الجادة، 
كمــا يأخــذان مــن وقتهــم الــذي يمكــن تخصيصــه لمذاكــرة الــدروس واســترجاعها واكتســاب 
المزيد منها وإثراء معلوماتهم وتثقيف أذهانهم، انهما وسيلتان تغريان بمشاهدة ما تعرضانه 
علــى الشاشــة وتشــجعان علــى الســير فــي طريــق الهــزل وعــدم الجديــة، إلــى جانــب إســرافهم فــي 
عــرض الجرائــم والخــروج عــن قيــم المجتمــع والانفــات مــن قيــود الفضيلــة التــي تضمــن صفــاء 
العلاقــات الاجتماعيــة وبقــاء المجتمــع ســليما ينعــم بالأمــن والاســتقرار ويســود أجــواءه الشــرف 

والأمانــة والرحمــة والتكافــل والتعــاون.) العربــي بختــي،  2014 :196 (

 بيــن أنتونــي ليــك مــن خــال التقريــر « وضــع أطفــال العالــم 2017 الأطفــال فــي عالــم رقمــي » 
الــذي كشــف فيــه ذلــك الجانــب المظلــم الــذي لا يمكــن إنــكاره عــن الانترنــت والتقنيــة الرقميــة، 
مــن التســلط إلــى الاعتــداء الجن�ســي علــى الأطفــال عبــر الأنترنــت إلــى المعامــات عبــر الشــبكة 
المظلمة، وغير ذلك من الأنشطة غير القانونية الأخرى التي تضر الأطفال، يستعرض التقرير 
بعض النقاشات حول الأضرار الأقل وضوحا التي تعاني منها الأطفال وهم يعيشون في العصر 
الرقمــي مــن التبعيــة الرقميــة إلــى التأثيــر المحتمــل للتقنيــة الرقميــة علــى نمــو الدمــاغ والأدراك. 
ويحــدد التقريــر مجموعــة مــن التوصيــات التــي تســاعد فــي توجيــهُ  العمليــة أكثــر فعاليــة لوضــع 
سياســات وممارســات تجاريــة أكثــر مســؤولية لصالــح الأطفــال فــي العصــر الرقمــي، كمــا يشــكل 
الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ما يقدر بنحو ثلث مستخدمي الأنترنت 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم، والأطفــال يدخلــون علــى الأنترنــت فــي أعمــار أصغــر بشــكل متزايــد وفــي 
بعــض البلــدان يكــون معــدل اســتخدام الأنترنــت بيــن الاطفــال والباليغيــن دون 51 ســنة ممثــا 

للمعــدل عنــد البالغيــن فــوق 52 ســنة.) منظمــة الأمــم المتحــدة،2017 : 03  ( 

يصنــف الباحثــون مجموعــة واســعة مــن المخاطــر التــي يواجههــا الأطفــال علــى الأنترنــات الــى 
ثــاث فئات)منظمــة الأمــم المتحــدة، 2017: 21(  
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مخاطر المحتوى : حيث يتعرض الطفل لمحتوى غبر مرحب به وغير لائق. ويمكن أن يشمل 
ذلــك الصــور الجنســية والأباحيــة والعنيفــة؛ وبعــض أشــكال الدعايــة؛ والمــواد العنصريــة أو 
التمييزيــة أو خطــاب الكراهيــة، ومواقــع الأترنــت التــي تــروج لســلوكيات غيــر صحيــة والخطيــرة، 

مثــل إيــذاء النفــس واالنتحــار .

 مخاطر الأتصال : عندما يشارك الطفل في اتصالٍ  محفوف بالمخاطر، على سبيل المثال 

مــع شــخص بالــغ يســعى لاتصــال غيــر الائــق بالطفــل أو إلغوائــه لأغــراض جنســية، أو مــع أفــراد 
يحاولون دفع الطفل إلى التطرف أو إقناعه بالمشاركة في سلوكيات غير صحية أو خطر .

مخاطر السلوك : حيث يتصرف الطفل بطريقة تسهمً  في إنتاج محتوى أو وقوع اتصال 
محفــوف بالمخاطــر وقــد يشــمل ذلــك قيــام الأطفــال بكتابــة أو إنشــاء مــوادّ  تحــض علــى كراهيــة 
أطفال آخرين، أو التحريض على العنصرية، أو نشر أو توزيع صور جنسية بما في ذلك مواد 

أنتجوها بأنفسهم.

خاتمة 

لا يمكن أن تنكر حقيقة ان هذه الوسائط ساهمت بشكل كبير في تشكيل ثقافة الطفل 
ودفعــة نحــو التفكيــر والابــداع والتخيــل لكــن لا يمكننــا أن نن�ســى أن الطفــل صفحــة بيضــاء 
وشخصية مقلدة لكل الاشياء المحيط به أو الاشياء التي يتواصل من خلالها فسلبيات هذه 

الوســائط وأثارهــا علــى الطفــل أكثــر مــن ايجابياتهــا فــي تشــكيل ثقافتــه . 

و فــي الأخيــر يمكــن القــول أن الطفــل يتأثــر بــكل مــا شــاهده أو قــرأه مــن خــال وســائل نقــل 
ثقافتــه اليوميــة التــي أصبحــت اليــوم تهــدد حيــاة ومســتقبل اطفالنــا بحيــت لاتخلــو لعبــة او 
فلــم أو رســوم متحركــة مــن رســالة هدفهــا اســتهداف عقــول الاطفــال فاأصبحــت تنشــر أنــواع 
مــن العنــف بمختلــف تفاصيلهــا،، فمــن خلالهــا تســتهدف ثقافــة الطفــل وتســيطر علــى ســلوكه 
ونقلــه مختلــف انــواع الســلوكات العنيفــة والافــكار الغريبــة والعدوانيــة التــي لا توافــق مــع بيئــة 
الطفــل ومحيطــه، والتــي لهــا الأثــر الكبيــر فــي انحــراف الكثيــر مــن الأطفــال وهــذا ما أثبتته وأكدته 
مختلف الدراسات. فثقافة الاطفال يجب أن تتعزز من طرف الاسرة التي تعتبر المن�شئ الاول 
للطفــل فــي تمريــر ثقافــة صحيحــة فعلــى الرغــم مــن ســلبيات الوســائط وأخطارهــا لا يمــن أن 
ننكــر أهميتهــا لهــذا تقــع المســؤولية علــى الأســرة مــن مراقبــة كل مــا ســيتهلكه الطفــل ويتعامــل بــه 
من وسائل تكنولوجية، بهذه الطريقة يستطيع الطفل يأخذ ما يحتاجه وما هو بحاجة اليه 

والابتعــاد عــن كل شــيئ يأذيــه.
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الملخص

ان فهــم طبيعــة الســلوك والعوامــل المســببة فــي العنــف عنــد الطفــل تتحــدد أو تتشــكل انطلاقــا مــن 
الوســائل والاســاليب الــي يعتمدهــا الطفــل فــي تشــكيل ثقافتــه، فثقافــة العنــف النابعــة مــن هــذه الوســائط أو 
الرسالة التي تبثها تجعل من الطفل مقلد ومشكل لشخصية تتوافق مع متطلبات هذه الوسائط وأهدافها.

الثقافــة الالكترونيــة ســاح ذو حديــن احدهمــا ايجابــي والأخــر ســلبي علــى الاقــل فــي وقتنــا الحالــي فثقافــة 
الطفــل تأتــي مــن بيئتــه واحتكاكــه وبمــا ان أطفالنــا اليــوم يعيشــون فــي العصــر الرقمــي كمــا يســمونهم أبنــاء 
العصــر الرقمــي فمختلــف الثقافــات المتشــبعين بهــا ســلبية أم ايجابيــة كانــت لــم تأتــي مــن العــدم بــل هــي عبــارة 



 Aleph. Langues, médias et sociétés 		   	 Vol.7. (4) spécial-2020

             185

عــن اشــارات او محفــزات اســتقبلوها مــن مختلــف وســائل نقــل الثقافــة المختلفــة مرئيــة أو مســموعة مــن 
تلفزيــون أو انترنــات أو ألعــاب فيديــو فهــذه الوســائط هــي المغذيــة لهــذه الثقافــة والمشــكلة لشــخصية الطفــل 

وســلوكه لاحقــا .

مفتاحية

العنف، الثقافة، ثقافة الطفل، الوسائط الالكترونية .
Résumé

La compréhension de la nature du comportement et des facteurs qui en 
sont la cause est déterminée ou formée à partir des moyens et des méthodes 
adoptés par l’enfant pour façonner sa culture. La culture de la violence émanant 
de ces médias ou le message qu’elle transmet fait que l’enfant imite et façonne 
une personnalité conforme aux exigences de ces médias et à leurs objectifs. 
La culture électronique est une épée à double tranchant, l’un positif et l’autre 
négatif, du moins pour le moment car la culture ne vient pas de nulle part. La culture 
de l’enfant vient de son environnement et de ses frictions, et comme nos enfants 
vivent aujourd’hui à l’ère numérique, les différentes cultures qui en sont saturées 
sont négatives ou positives. La culture différente est visible ou audible à partir de la 
télévision ou des jeux vidéo sur Internet, c’est le fait de se nourrir de cette culture 
sans filtre qui constitue un problème en influant sur a personnalité de l’enfant et sur 
son comportement ultérieur.

Mots-clés
culture, culture de l’enfant, médias électroniques.

Abstract
Understanding the nature of behavior and the factors that cause it is de-

termined or formed from the means and methods adopted by the child in 
shaping his culture. The culture of violence emanating from these media or 
the message that it transmits makes the child imitated and shaped a per-
sonality that conforms to the requirements of these media and its goals. 
Electronic culture is a double-edged sword, one positive and the other negative, at 
least for the time being Culture does not come from nowhere. The child’s culture 
comes from his environment and friction, and since our children today live in the 
digital age as they call them the children of the digital age, the different cultures 
that are saturated with it are negative or positive. The different culture is visible or 
audible from TV or Internet video games, it is the nourishing of this culture and the 
problem of the child’s personality and his later behavior.

Keywords
culture, child culture, electronic media.


